
 )2007-05-04( 1428من ربيع ثاني  17دوسلدورف الجمعة 

  "  بسم االله الرحمن الرحيم  "  التســــــمية 

ــهديه،      ــعينه ونست ــد الله، نحمده ونست إن الحم

ونستــغفره ونتوب إليــه، ونعوذ باالله مــن شرور 

نا    سيئات أعمال نا و من يهده االله فلا مضل له   ، أنفس

هد أن لا إله إلا االله      من يضلل فلا هادي له، وأش و

ية    – سيد البر يك له، انزل القرآن على  وحده لا شر

، وكانت اول كلمة خوطب بها    ) - ص(سيدنا محمد   

نبي الامي     - ص(هذا ال ، واالله يعلم ان هذا- اقرأ ) 

سول           هش الر ما اد مي،  م نبي ا با ) ص(ال ، مجي

ت بقارئ ، يقرأ      به، لس نع على مخاط بالرد الممت

ظه، او       شئ يحف ها  من قارئ ماذا، والقراءة تتطلب 

لكن الخطاب له   . شئ مكتوب امامه يقرأه، وهو أمي      

سول      قف الر يتكرر بالرد) ص(تكرر – اقرأ – ومو

الممتنع ، ما انا بقارئ، رب لا اله الا هو قادر على    

نبي           ته، و مع قدر شئ ، منطقي  كل  شئ عالم ب كل 

ية،             من الام عه  ه ، يعرف موق مع نفس قي  منط

في        يه الرد الشا يد جاء ف سبحان االله وكأن هذا الترد

على شعوذة اثارها خصوم الاسلام بعد اربعة عشر           

قرنا من الزمن يقولون ، ما هذا القرآن الا هواجس             

وخواطر في نفس محمد كان يتلوها على اصحابه،         

من االله      في الطلب بالقراءة  ما كان ذلك التكرار  فل

يم        نبي الكر من ال ها  سبحانه وتعالى والامتناع عن

بت ان هناك        ) ص( ين ودلل واث سلم، ب يه و عل

ــة واحدة تتلو   ــن، لا شخصي ــتين متميزتي شخصي

هواجسها بما يفيض عندها من خواطر، شخصيتين          

فذ         ها ين مة قادرة امر ين  الاولى آمرة جاز متميزت

بيـــن الكاف والنون اذا اراد شيئا يقول له كـــن 

فيكون، والثانيــة ممتنعــة تقدر الاســباب وتعرف   

ية      من الام ها  نبيه    . موقع فاالله الذي انزل الكتاب و

قي    من االله    .  المتل م  عد هذا التردد جاء دور الحس ب

بك الذي خلق            سم ر ,سبحانه وتعالى بقوله اقرأ با

وكأنه يقول ، انا اعلم انك امي ، انت لن تقرأ باسم         

نك قارئ اوتعرف القراءة ، لا           سباب لا ! الا نت ....  ا

ستقرأ باسم ربك ، وليس باسم تعليمك، ستقرأ باسم      

ألة          من علق ، فالمس بك الذي خلق، خلق الانسان  ر

ليست عجيبة او صعبة على االله سبحانه ، االله الذي       

من        من عدم لقادر ان يجعلك تقرأ  ان  خلق الانس

يث لا تعرف القراءة، هذه ارادة االله    قال تعالى. ح

يم            من الشيطان الرج عد اعوذ باالله  سم     : "ب اقْرأْ بِا

اقْرأ@ خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ         @ ربك الَّذِي خَلَقَ     

      مالْأَكْر كبربِالْقَلَمِ      @ و لَّمان   @ الَّذِي عالْإِنْس لَّمع

م      م يعلَ (  ما لَ . 5-1- العلق" ما دام القرأن بدأ )  ف

.باسم ربك فنحن نتلوه باسم االله      

صطفاه              سوله، ا سيدنا محمدا عبده ور هد ان  واش

وهاديا باذنه وسراجا    ، من سائر خلقه نبيا ورسولا       

مة،            ح الا سالة، ونص نة، وبلغ الر منيرا، ادى الاما

ها، لا          ها كنهار جة البيضاء، ليل ها على المح وترك

، كانيزيــغ عنهــا الا هالك، ولا يتنكبهــا الا ضال

منطقيا مع نفسه ، عرف موقعها من الامية، فكانت        

شرفا فيه، لم يتتلمذ على يد بشر ولم يتعلم من اي      

قن          مه ، وات نه فاق العلماء بعل يا ، ولك بشر، كان ام

قن           بي ، ات هد حر في مع فن القيادة دون ان يتدرب 

فن التربية والتعليم دون ان يلتحق في كلية تربوية،         

ــم الاســلام ،    فهذب اصــحابه بخلق القران وتعالي

في العلم والمروءة والفضيلة    هم  فكانوا قدوة لغير

سول االله         والاخلاق،  يا ر سيدي  يا  يك  صلى االله عل

وعلى آلك وأصحابك والتابعين ومن تبعهم من امتك      

ليما          سلم تس نتك، و يك واقتدوا بس من التزموا بهد م

.كثيرا

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَموتُن                 "

تُم مسلِمون    ها     )  "102-ال عمران" (إِلاَّ وأَن ا أَيي

سٍ واحِدة              من نَّفْ كُم  م الَّذِي خَلَقَ س اتَّقُواْ ربكُ النَّا

وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء            

واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان               

) 1-النساء" ( علَيكُم رقِيبا

ايهــا الاخوة المسلــمون والاخوات  : امــا بعــد

لمات  مية      :المس يم واعلموا ان التس اتقوا االله العظ

من           ها  تعين ب ر، يس ين البش ها اللغوي ب ها مدلول ل

فه        ية موق يه وتقو عم رأ ما لد اراد ان يمرر امرا 
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مه ويمرر       كم يصدر حك ين، فالحا ته امام الاخر وحج

اوامره ويعطيها الشرعية والقوة حين يستهلها قائلا     

باسم الشعب او باسم الدستور، فلا يستطيع فرد ان        

به وملتزم           ية شع قف وراءة غالب ما ي به حاك يجا

يس        يه، او كرئ ين معارض نه وب كم بي ستور الح بالد

بة، او     بة ، حين يتحدث يتحدث باسم الطل اتحاد الطل

من اي     به  يس اتحاد النقابات الذي يتقدم بمطال كرئ

حكومة بعين قوية، يتحدث معها باسم العمال، لانه        

يمثل جميع العمال، فهم يقفون من خلفه ويأتمرون       

ها حسابها،           مة يحسب ل من الحكو به  بأمره ، فمطال

هذا. وليــس كأي فرد عادي لا يمثــل الا نفسهــ

ر      ين البش يه ب ها المتعارف عل مة    . مدلول حن ا ما ن ا

ها           مد، فمدلول مة مح مة لا اله الا االله، ا سلام، ا الا

عي      من باالله، الذي ي ند المؤ نا متعلق بالعقيدة ع عند

....فيقدم على اي عمل قائلا بسم االله  ...حقيقة الحياة   

يع مقومات هذا        مل ان جم عي تام وكا نه على و لا

مل          ستطاعته التعا ته ولا با من قدر ت  مل ليس الع

ر       سخر له ويس سبحانه وتعالى  ها، لولا ان االله  مع

مل     تلزمات ذلك الع كل مس سبيل المثال لا . له  فعلى 

م االله،         عة يقول بس بل على الزرا من يق ر،  الحص

مة االله،         تحضر عظ نه يس مية؟ ا ني له التس فماذا تع

كل         من ش هو االله ، وان  من خلق الارض  لأن 

تي            من خلق البذرة ال هو االله ، وان  ها  صر تربت عنا

ماء       من الس يث  هو االله ، وان منزل الغ سيزرعها 

نه بدأ                 مر ا في الا ما  كل  هو االله ، و ها  لانبات

ثة        تى الحرا سباب الانبات ، وح ثه، احدى ا بالحرا

نفسهــا لن يستــطيع القيام بهــا لولا عون االله له 

من بقدرة االله        حة والقدرة، المؤ ليم والص بالفكرالس

فيقولها ... صاحب العقيدة الصحيحة يستذكر كل هذا   

اي ليس لي حول ولا قوة فيما اعمل     ... بسم االله   ....

فهي . لولا ان سخر االله لي كل مقومات هذه العملية    

فيزداد قربا من االله وينال   . تتم انشاء االله وباسم االله   

: "يقول تعالى. البركة في الدنيا والثواب في الاخرة        

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرض                 

-سبأ " ( ولَه الْحمد فِي الآخِرةِ وهو الْحكِيم الْخَبِير       

الحمد الله في الدنيا على نعمه والحمد الله في       ) 34-1

.الاخرة وقد صدق وعده لعباده المؤمنين          

فر او المشرك يقوم          قد يقول قائل ان الكا نه  الا ا

ل           هو يحص سم االله و كر ا ية دون ان يذ فس العمل بن

جة، فنقول       فس التني سبحانه وتعالى  ....على ن حق  ال

ها         ائصها ووظيفت ها خص عل في ما خلق الخلائق ج ل

في الحياة ولا تخرج         ها  جب دور ها بمو تي تؤدي ال

ها           رنا ب ها، ولو تبص ها الا بإذن خالق عن دور

في               سخرها  ها االله و قد ذلل ها  ها كل عة لوجدنا مجتم

نا كان ام          لما كان ام كافرا، مؤم ان مس مة الانس خد

كا، يقول تعالى    " مشر م الْأَرض       :  هو الَّذِي جعلَ لَكُ

ه              إِلَيهِ و ن رِزقِ ها وكُلُوا مِ فِي منَاكِبِ ذَلُولًا فَامشُوا 

هو : "ويقول تعالى) 15-67الملك – " (النُّشُور

ه منَازِل          رقَدا ونُور رالْقَمو اءضِي سلَ الشَّمعالَّذِي ج

لِتَعلَموا عدد السنِين والْحِساب ما خَلَقَ اللَّه ذَلِك إِلا          

( بِالْحقِّ يفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمون         -10-يونس  " 

.والايات والدلائل كثيرة في هذا السياق والمعنى   ) 5

بل     من ق فتكون الحياة تجري ضمن نواميس محددة 

به      ألة الايمان  نه ترك مس سبحانه وتعالى، ولك االله 

من باب        يه  عل الاقبال عل ان وج ند الانس مخيرة ع

المحبوبية لا من باب الاكراه، وحتى لا يكون للناس       

ماء وطلب           من الس تب  سل وانزل الك عث الر جة ب ح

هم،         في خلق انفس في خلق االله و كر  من الناس التف

سبحانه وتعالى       ته  من ايا اب، و ها يكون الحس وبعد

ــز بذلك عقول الكفرة  ــس  ليه خرق هذه النوامي

ين يدعون ان هذه         به، الذ ين  ين والمشرك الجاحد

الحياة ما هي الا الطبيعة، سائرة في نواميس ثابتة،         

خر بخرق هذه           ين والا ين الح هم ب هز عقول كان ي

هم يتذكرون ويتفكرون،      ها، لعل يس وتعطيل النوام

وكأنه يريد القول لهم ان هذه الحياة ليست خاضعة      

من             عة ل بل خاض به،  تم  يس الذي امن كم النوام لح

سلب قدرة النار على            من  ها، ف يس في خلق النوام

ها؟       يم من سيدنا ابراه جا  سبحانه ...الحرق وان .االله 

ولكن النمرود ومن كفر معه يجحدون واصروا على     

ومن سلب من الماء    . كفرهم بعد ان ايقنوا الحقيقة   

قدرتها على الغرق ومشى فوقها سيدنا موسى ومن      
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امن معه، لكنها اغرقت فرعون ومن كفر معه من             

مه   قن ذلك فرعون     ...قو قد اي نه   ...ل "واعلن ايما

حتَّى إِذَا أَدركَه الْغَرقُ قَالَ آمنْتُ أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا الَّذِي                  

-يونس  ("آمنَتْ بِهِ بنُو إِسرائِيلَ وأَنَا مِن الْمسلِمِين             

عد فوات الاوان        )  10-90 تى ب كن م مل .  ول وح

ها السلام بسيدنا عيسى، دون ان        يم علي سيدتنا مر

قا للناموس، وحالات خرق            يس خر ر ال ها بش يمس

كل ذلك         عظ،  من مت كن هيهات  النواميس كثيرة ، ول

ين             ين المشعوذ ند المشرك هز العقول ع من باب 

الالحادييـــن، بان االله ســـبحانه وتعالى خالق 

نه       طل باذ هي تتع ها  يس، و ابهم . النوام فيكون حس

ما رأوا             هم بعد هم وشرك يرا بكفر ند االله عس ع

اي عمل لا يبدأ ) "ص(يقول النبي الحبيب   . البينات

. او كما قال". باسم االله فهو ابتر

كم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم       بارك االله لي ول

يم       كر الحك من الآيات والذ يه  ما ف ,أقول قولي هذا, ب

هو              نه  ستغفروه إ كم فا يم لي ول ستغفر االله العظ وأ

.الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

ين، فلا فوز        بة للمتق ين، والعاق مد الله رب العالم الح

في التذلل       عز إلا  ته ، ولا  يد االله وطاع في توح إلا 

أحمده. لعظمته، ولا غناء إلا في الافتقار إلى رحمته     

هد أن لا إله إلا االله وحده لا     سبحانه وأشكره ، وأش

نا محمداً عبده           سيدنا ونبي هد أن  يك له ، وأش شر

قه ،         من خل نه على وحيه ، وخيرته  ورسوله ، أمي

سلم       صلى االله و ين ،  ته على الخلائق أجمع وحج

من        ين ، و صحبه والتابع يه، وعلى آله و وبارك عل

.تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

عد   ما ب يا عباد االله ،  : أ أوصيكم ونفسي بتقوى االله  ف

من هذه           صي  لم العا ته، وليعلم المس يم وطاع العظ

هو            مة ف ه الرح تب على نفس قد ك مة ان االله  الا

الرحمن الرحيم فلا يستحي ان يستفتح اعماله بسم      

سم االله         يه با بل عل يس بالحقود، فاق االله، فاالله ل

صي على اي          ية اقبال العا يم حيث من والرح فالرح

فربنا لا اله الا هو لما شرع العقوبة    . عمل بسم االله  

ها     يل على وقوع ية دل ها    . لاي معص ستغفر اي فا

رحمن . العاصي ربك واقبل عليه تجده رحمن رحيم        

يرحم المؤمن والكافر في الدنيا ، ورحيم بالمؤمنين       

. في الاخرة

اننا مكلفين بذكر اسم االله على كل عمل       :  عباد االله

ية،          يه نسبة ذهن كر ف عن ف نعمله بذي بال ، يصدر 

ية، مجرد           بة ذهن من نس تي تخلو  ما الاعمال ال وا

مية       ين بالتس نا مطالب فس فلس طر مرت على الن خوا

. وهي مغفورة لنا انشاء االله. عليها

المؤمن لا يفعل اي فعل الا وفي باله االله     : عباد االله 

م االله ،        نه بس ستهل قرآ سبحانه وتعالى الذي ا

امرنا بالتسمية عند كل عمل      ) ص(والرسول الكريم    

حبيب المصطفى     . نعمله  ثل الذي  ) : "ص(يقول ال م

او" يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت         

.كما قال

صاحب           ـ على  كم االله  ـ رحم سلموا  صلوا و ألا و

الخلق العظيم، كما أمركم بذلك الرءوف الرحيم فقال         

إِن اللَّه وملائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا            : "سبحانه 

لِيما                  سلِّموا تَس هِ و لَيلُّوا عص ن آمنُوا  ها الَّذِي أَي"

سلم وبارك على     ]56- الأحزاب  [ صل و هم  ، الل

اسعدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى ال سيدنا         

ين            سائر الصحابة والتابع هم عن  محمد، وارض الل

هم         نا مع ين، وع انٍ إلى يوم الد هم بإحس من تبع و

نا     .  برحمتك يا أرحم الراحمين         اللهم ارحمنا فانك ب

ستر             هم ا نا قادر، الل نك علي نا فا هم لا تعذب حم، الل را

نا         نا وفرج كرب من روعات نا وا شف  . عورات هم ا الل

اللهم احسن عاقبتنا في     . مرضانا، اللهم ارحم موتانا       

ها    يم     . الامور كل في هذا اليوم العظ نا  هم لا تدع ل الل

با الا          ته، ولا عي ما الا فرج ته، ولا ه با الا غفر ذن

ته،        سائلا الا اعطي ته، ولا  نا الا قضي سترته، ولا دي

ته، ولا مجاهدا       ته وبالسلامة ردد با الا حفظ ولا غائ

رته       ته ونص تك الا ثب سبيل اعلاء كلم نا لا . في  رب

نت راض عنا،           نا وا نا، وتوف عد اذ هديت نا ب تزغ قلوب

مة            مع كل هم اج نا، الل الحات اعمال تم بالص واخ
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المسلمين ووحد صفوفهم، اللهم اصلح ائمتنا وولاة       

هد         هم ا به وترضاه، الل ما تح هم ل هم وفق نا، الل امور

هم             هم ودنيا ير دين يه خ ما ف لمين ل شباب المس

لم،         مع المس في المجت عة  صالحة ناف هم بؤرة  واجعل

يك وهدي           لمين لاتباع هد اء المس فق نس هم و الل

صرف          سلم، وا يه و صلى االله عل يم  سولك الكر ر

ربنا اتنا  .  عنهن كيد الشيطان وكيد اعداء هذا الدين       

في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا غذاب         

. النار واجعلنا من عبادك الصالحين

" عباد االله  ه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاء       : ن اللَّ إِ

ي           نِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْ ى عه بى وينْ ذِي الْقُر

       ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمفاذكروا االله   )90: النحل  (" ي ،

قم         كم، وا من فضله يزد كم واشكروه  يم يذكر العظ

.الصلاة
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